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:السودانواحتلالمصرفي(كرومرلورد)بارينجيفلينلعبهالذيالدور❑

دارةمن:السودانواحتلالكرومرلورد�� لىمصرا  البريطانيالنفوذتوسعا 

:انطلاقكقاعدةمصرفيال دارة

مطلقةش بهسلطةكرومرلوردمارس،(1907–1883)مصرفيالبريطانيالعامالقنصلمنصبتوليهمنذ

جعلممابذلكيابريطان فيحكومتهمنمأ ذوناكانانهيعنيممامصر،فيوال داريةالماليةالشؤونعلى

ش بهالسلطةبهذهتمتعهلخلامنوفترتهخلال.النيلواديفيالبريطانيللنفوذاستراتيجيًامركزًامصر

عادةفيساهمفقدالمطلقة وعملالبريطانيةلية،ال مبرياالمصالحيخدمبماالمصريةالدولةمؤسساتتشكيلا 

تمثمومن.نقلوال المواردعلىبالس يطرةيتعلقمافيخاصةالبريطانيالاحتلالاقدامترس يخعلى

السودانواحتلالغزوالىالانتقال



:السودانلحتلالالتمهيد▪

-1879يونيو26)توفيقمحمدضد1882-1879العرابيةالثورةهزيمةبعد▪

فطليكسبالداخلي،مصراس تقرارعلىكرومرركّز(م،1892يناير7

المصالحتهددبةمضطر منطقةالسودانيعتبرالوقتذاتفيلكنهالمواطنين

حيثلمصرياالعثمانيالحكمسقوطبعدخصوصًامصر،فيالبريطانية

قمةوفياشدهاعلى.(1885–1881)المهدويمحمداحمدثورةكانت

انتصاراتها

ة الثورة العرابي

-1889في مصر 

م1882



▪-

عادةحملةكرومردعم▪ عاماللوردكتشنربقيادةالسودانواحتلالغزوا 

معركةفي.رماندبأ مكريمعركةفيالمهديةالدولةبهزيمةانتهتوالتي،1898

السودانيونفيهاابلىوالتيمتفردةسودانيةتاريخيةملحمةشكلتوالتيكرري

اذهلتوالتيالنظيرمنقطعةوبسالةشجاعةفيهاواظهرواحس نابلاء

والعقيدةوالعرضالارضعندفاعاالانجليزيةالقيادات

الذيالسودانيينجزاراوالعصرسفاحكتشنراللورد

البشريالتاريخفيجريمةاكبرطريقهعنبريطانياارتكبت

الانجليزيالمصريالجيشيقودكانوهوالسودانيينبحق

قبحالجريمةتلكالانجليزوالمصريونارتكبوقد

فبشر وعرضةهارضهعنالمدافعالسودانيالشعب

الىغامضةموتةفماتمنهاللهانتقموقد.وشجاعةوبسالة

الان



ة كرري  الملحمة  السودانية التاريخي

ي   التي اهملها الاعلام  المحلي  والعالم

اهج والمصادر التاريخية و ل س يما المن

الدراس ية السودانية التي صممت 

شويه بواسطة المحتل بالتركيز على ت 

لك رموزنا الوطنية وتضخيم مساوئها ت

الة الرموز  التي دافعت بشرف  وببس

عن الارض والعرض   والدين 



معركة كرري   عينا انه والذي ل يتم التركيز عليه  في مناهجنا وو

قد استشهد في هذه المعركة في ضحوة واحدة 

ثلاثة عشر الفا في ميدان المعركة وسقط من

الجرحى  س تة عشر الفا وبالرغم من ان كل 

ود القوانين تحرم الاجهاز على الجرحى الا ان الجن

 جميعا المصريين والانجليز  اجهزوا عليهم  وقتلوهم

ن دون رحمة او شفقة  فبلغ العدد تسعة وعشرو

الفا فقط في ميدان المعركة 



هذه لوحة رسمها مؤرخ امريكي بمناس بة ذكرى كررى حركت

يث وجدانه تلك المجزرة التي ل نظير لها في تاريخنا الحد

ا والمعاصر  هذا بالرغم من اننا نحن في السودان  تمر علين

ل ذكراها كان لم يكن شيء بل  نلاحظ انه  في نوافذ التواص

عارات التي يهيمن عليها انصاف المتعلمين او   المخدوعين بش

الغرب وثقافته ومناهجه التي درسوها  وسممت عقولهم 

وشكلت وجدانهم او من الموتورين من ذراري المتعاونين مع

ة الانجليز  يش نون حملة شعواء على الرموز المهدوية الوطني

التي روت دماؤها ارض وتراب هذا البلد  دفاعا عن الارض 

بها والعرض ول يشيرون الى هذه الجريمة النكراء  التي ارتك

هالجيش المصري والانجليزي بحق السودان وشعبه وتاريخ



اسماهوكماأ  كتشنرداللورالعصرسفاحبواسطةبريطانيافيهاارتكبتالمعركةتلكوفي▪

بجزاروباليوتيعلىمنشورفيديوفيحديثاالبريطانيالعموممجلساعضاءاحد

the)(السودان Sudan butcher.فيةمذبحوجريمةمجزرةاكبرتلكبحقكانتلقد

يومفيالمصريينو الانجليزمنوجنودهكتشنراللوردقتلحيثوالمعاصرالحديثالتاريخ

الاجنبيالغزودضوطنهمعنالمدافعينالسودانيونمنالفاً وثلاثينتسعاواحدةوليلة

فتاكةاسلحةنماوروباانمتجتهماادثالمحتلالغازيالجيشواس تخدمالمصريالانجليزي

سلاحانيمابطلقةس تمائةالواحدةالقيقةفييطلقكانالذيالماكس يممدفعوهوالا

وللمعلوميةقاتطلثلاثالدقيقةفيمنهاالواحدةتطلقوبنادقالحرابالسودانيوناانصر

بعمعاوغيرهامعتهاخاالتيالحروبفيوالفعالالفتاكالسلاحوالماكس يةمدفعظل

التاريخيةللحقائقاوتجيير اسموهاالتيالاولىالاوروبيةالاوروبيةالحرببعدماحتيبعضها

.وعيدونذلكنرددوظللناالاولىالعالميةبالحرب



المصادرعنهكتتوس بكثافةعليهاالتعتيمظلالغازيالجيشبهاقامالتيوالمجزرةو

لمماوهذا.الدراس يةامناهجنفياخرصعيدعلىعليهالتعتيموتمالسودانيةالتاريخية

لهانظيرللتياالانسانيةالماساةبهذهالسودانيوالمواطنالشعبلتذكيرذكرهيتم

ان.الاننجويدالج بهيقومومابهقامماسوىاليومالىوالمعاصرالسودانتاريخفي

ينبغيالسودانيطنالموابحقالانجليزيالمصريالجيشارتكبهاالتيالشنيعةالجريمة

عنبالكلاماعليهبالمزاودةالبعضيحاولوالتيالسودانالشعبذاكرةمنتمسحلان

المتمةكتلةفيحدثماتضخيمالبعضويحاول.التعايشيعبداللهالشهيدالخليفة

وعديعلىواناقةسابمحاضرةفياقتضتهاالتيوظروفهاملابساتهاالىاشرناوالتي

بهقامماكلو .حقيقتهاوبيانملابساتهالكشفخاصةمحاضرةلهاسافردباني

الركبانبهرتلساالعالمفياخربلدايفيذلكحدثلوالمصريالانجليزيالجيش

عالمياً مزاراالمعركةميدانولصبح



سفاحينينمعتدغزاةقبلمنالبلدهذابحقارتكبمالمشاهدةللس ياحوقبلة▪

مسحتماماعخمسينمناس تمرالذيالمصريالانجليزيالاحتلالفترةوخلال.

.نالاالاحهزةلذاكرةيحدثكماكاملةفرمتةعمليةايالسودانيةالذاكرة

كابرعناغراصالناستلقاهامصطنعةورواياتزائفةبمعلوماتالفراغملءوتم▪

تشويهوتمقهايس تح للمنالوطنيةالقياداتالقابمنحوتمحقائقباعتبارها

وتمريخهاتاتجهلاجيالنشاتثمومنالحقةالوطنيةالقياداتوسيرةتاريخ

صورتهليجمللالمحتوجيرهصممهالذيالمزوربالتاريخبفيروسعقولهاتسميم

فيلنهالمعركةميدانفيدارماعلىتقتصرلمالمأ ساةانالحقيقةوفي.القبيحة

منالافعشرةمناكثرفقتلالانجليزيالمصريالجيشدخلاليومذات

ثلاثةرمانداماس تبيحتوانماالحدذلكعندالامربهيقفلمالعزلالمدنيين

علىوالمصريينليزالانجالجنودبواسطةوقتلاواغتصاباونهباسرقةبلياليهنايام

سواءحد



:المشتركةالس ياسات❑

دارياً نموذجًاكرومرتبنّ والسودان،مصرمنكلفي-▪ الاقتصادوتوجيهالية،المالمركزيةعلىقائماًا 

.والنقلالزراعةفيخاصةالبريطانية،المصالحخدمةنحو

والمصالحس تغلالوالاالتجارةتخدمالتيالتحتيةالبنيةعلىوركّزالاجتماعية،التنميةتجاهل-▪

.والريالحديديةالسككمثل،الاولىبالدرجةالبريطانية

الاحتلالاليةالمو النخبعلىويعتمدالمحليينالسكانيهمّشبيروقراطيًانظامًارسّ -▪

:التاريخيةالنتائج❑

لىوالسودانمصربينالربطهذاأ دى-▪ في(المصري-ليزيال نج)"الثنائيالحكم"بـيعُرفمانشوءا 

.مباشًرابريطانيًاحكماًالواقعفيكانلكنه،1899عامالسودان

تركمماوجنوبه،انالسودشمالبينوالثقافيال داريالفصلترس يخفيكرومرس ياساتساهمت-▪

.الس ياسيوتطورهاالبلادوحدةعلىال مدطويلةأ ثارًا



كان-فقدالحيةراسكرومراللوردالىوبالعودة,▪
ةلحمايضروريةالسودانعلىالسيطرةأنيرى 

ضمانفيهاوالجنوبية،التهديداتمنمصر
ماكريستنلمولذلك.النيلمنابععلىالسيطرة

يدينهاوفظائعومنمجزرةمنحدث
يالتالسياسةمخططوضعواالذينمنواحدوهو▪

يزال،لاو البريطانيالإحتلاليالاستعمارعليهاجرى 
يالإسلامالعالممقوماتعلىالقضاءمحاولةفي

روسفيوغرسالاصيلةوالإسلاميةالعربيةوالأمة
العلمانيةالىالدعوة



كذلكانوانمامرحليااوعليهطارئاالتوجهذلكيكنلمو
وجلاءحبوضو ذلكتمثلوقد.ثابتومنهجراسخاعتقادنتيجة

مصر)ابهكتفيالخصوصوجهعلىوتقاريرهوفيكتاباتهفي
شاملةوأيدلوجيةكاملةعملخطةيجسدوالذي(الحديثة
دةوحوتمزيقالإسلاميالعربيالفكرمقوماتعلىللقضاء
علىدوراناولفغيرمنفيهيحرضوالإسلامي،العالم
لوردأمض ىولقد.والإسلاميةالعربيةوالمفاهيمالقيممقاومة
لىعقابضًاالزمانمنقرن ربععنيقللامامصرفيكرومر
اكتسبوبذامنازعدون .(1906-1882)بينمافيالسلطاتزمام
واسعةوعلميةعمليةخبرة



خلالكرومرر اللوردانبالذكروالجديرو
منهلأتيحفقدالعمليةاتهوخبرمسيرته

خلالهايفدرسالهند،فيوقتًايقض يأنقبل
هناكيالبريطانالاحتلاليالاستعمارمناهج

سا،ومراعمليةخبرةاكتسبوبهذاوهضمها
وق لصندمندوبًامصرفيمرةأول عملوقد

بعدعينأنلبثماثمم1877المصري الدين
اميًا،سمندوبًامباشرةالبريطانيالاحتلال
اليهارنااشالتيالفترةوهيمصرفيومعتمدًا

ار ن  ث  لي 
ة  للورد كرومر اف  كاري  ذ  خ   صورة  ي 

ي 



والفكريالثقافيالدور❑

المشروعضمنكرومرلوردلعبهالذيوالفكريالثقافيالدورفهمفيال هميةبالغيعدالذيالمحورولعل

للفكركرومرمعاداةبينيربطموجزأ كاديميعرضفهذاوالسودانمصرفيالبريطانيالاحتلاليالاس تعماري

:الاحتلاليةالاس تعماريةوس ياس تهال سلامي

الانهوكماال صلاحس تارتحتالممنهجوالتغريب:ال سلاميالفكرومعاداةكرومرلورد❑

:الفكريةالمنطلقات❑

داريمجرديكنلم(كرومرلورد)بارينجيفلين لىتهدفاضحةو أ يديولوجيةرؤيةيحملكانبلاس تعماري،ا  ا 

Modernكتابهفي.غربيةقيمبمنظومةواستبدالهاال سلاميةالفكريةالبنيةتفكيك Egypt، عنصراحةعبّر

التخليدونالغربيةنيةالعقلاتبنيعلىقادرينغيرالمسلمينوأ نالتقدم،أ مامعائقًايشكلال سلامبأ ناعتقاده

.الدينيتراثهمعن



:التغريبأ دوات❑

علىتعتمدكانتتيالالحكوميةالمدارسدعممنوقلصّالديني،التعليمحسابعلىالمدنيالتعليمدعم-▪

سلاميةمناهج .ا 

لىسعى-▪ .انيابريطمنمس توردعلمانيبيروقراطينموذجوفرضال دارة،عنالدينفصلا 

ليتمأ نيمكنلال صلاحأ نلفكرةروّج-▪ خضاعهأ يالمسلم،العقل"تحديث"عبرا  .الغربيلمنطقل ا 



:الثقافيةالس ياسة❑

عادةمحاولةفينشطًاثقافياًدورًامارسبلالمالية،بال دارةيكتفلمكرومر المصريةالهويةلتشكيا 

بروزولمنعاني،البريطالحكماس تقرارلضمانضروريةال سلاميالفكرمقاومةأ ناعتبروقد.والسودانية

صلاحيةتيارات .الاس تعماريالمشروعتهددقددينيةمقاومةأ وا 

:بالسودانالربط❑

التعليمتهميشتمحيث،1898عاماحتلالهبعدالسودانعلىانعكستمصرفيطبّقهاالتيالرؤيةنفس

وضعمهمةاليهكلتواوريكمستروتعليميتربويخبيراس تدعاءتمحيثوباستراتيجيةبمنهجيةالديني،

مهزوزةررالجذو منقطعةسودانيةشخصيةصياغىةعلوتعملالمطلوبالغرضتؤديبصورةمناهج

دارينظامبتأ سيسوقاممنهفكاكلسريارباطابالغربومرتبطة لىيهدفا  الشمالعننوبالج فصلا 

الواحدالوطنبينالوطنيةالانقساماتتعميقفيلحقًاساهممماودينياً،ثقافياً



وسلطاتوادارةتعليمالجنوبفيللعملمطلقةسلطاتالانجليزيةالكنائسمجلسمنحتمحيث

منعوتمالجنوبفيميةالاسلاوالثقافةالعربيةاللغةتدريسمنعوتموقضائيةوتشريعيةتنفيذية

اهلومنعالعربيةةاللغيتكلمونقساوس تهالنالجنوبالىالدخولمنالمصريةالقبطيةالمكنيسة

الجنوبالىالذهابمنوالشاميونالسوريونوكذلكالجنوبالىالذهابمنالشمال

:الفكريالتقييم❑

اس تعماريةعملخطةاريرهوتقكتاباتهمثلّتوقدال سلامي،العالمفيالتغريبدعاةأ برزمنكرومريعُد

لىتهدفوماكرةممنهجة ضعافا  لعربيةواالاسلاميةال مة،وحدةوتفكيكال سلامي،الفكرا 

وعيغيرمنالغربيوالوارد.الغربيةالثقافيةلهيمنةوخاضعةوخانعةذليلةبهويةواستبدالها



بذلكالمصريةالحكومةواعلامالعلمبرفعالبريطانيةالحكومةقرار❑
فيالساميوبالمندالىالصادرالبريطانيةالحكومةوقرارالعلمينرفعقضيةالىبالعودة
ووجهةانيةالبريطالحكومةتبريرفيهوالواردالخديوي الىبنقلهالمكلفوالنصمصر
اللورداليي سالسبر الوزراءرئيسمنالصادرةالتعليماتهذهفيوجاء.الصددبهذانظرها
:نصهماكرومر

 عسكر جديةمعاونةمنالخديوحكومةاليالملكةجلالةحكومةأسدتهلماونظرا:
ً
 يا

ً
وماليا

 والمصري البريطانيالعلمانيرفعأنالبريطانيةالحكومةقررت،
ً
الخرطومفينبجإليجنبا

فيلةالمحتالاراض يادارةبهاتجري سوفالتيبالكيفيةعلاقةأيالقرارلهذاوليس
وردابقاسكرومربهابعثالتيالذكرةبانعلمامرحليتلاعب!!!!!ياسلام.!!!!المستقبل
وبمراحلبتؤدةيتمتنفيذانذكرتكماولكنالتفاصيلكلمناقشة



 ضروريوليس:بقولهالخصوصوجهعلىكرومرسالسبري ويخاطب
ً
فيا

لسياس ياالاراض يهذهوضعتعيينللخديويؤمخاطبتناالحاضرفيالوقت
انلنظارهو للخديوتوضحانعليكولكن.مشاكلنثيرحتىكثيربتدقيق
حكومةأنحقيقةلتأكيدهوانما،اليهاشرتالذيالاجراءمنالغرض
 صوتالهاأنتعتبرالملكةجلالة

ً
 )مسموعا

ً
لمتعلقةاالأمور كلفي(راجحا

لهذهسقفتحديددون الامور كل:عبارةلاحظوا.كلامهانتهى!!!!بالسودان
رتكومذكرايكبانكرومريطمئنكانهاخرصعيدوعلى!!المعنيةالامور 
خطوةخطوةنتحركوانالخطىنستعجللاانينبغيولكناعيننانصب

المرسومةاهدافنابلوغحتى



-يطانيةالبر الحكومةيعني-تتوقعوانها:قائلاحديثهويواصلو
من-البريطانيةالحكومة--تري قدنصحبكلالعمليجري ان

ن شئو يخصفيماالمصريةالحكومةاليتقديمهالمناسب

.كلامهانتهى(السودان
الحكومةليعالبريطانيالامتناننلاحظالتعليماتهذهاليبالنظر

برفعارقر اتخاذبموجبوانها.والخبراتوالعتادبالمالالخديوية
كليفالوصايةلهاانالمصري العلمبجانبالبريطانيالعلم
البتواقرارايباتخاذمصرتنفردلابحيثاستثناءدون الامور 

ومةالحكوموافقةعلمدون السودانتخصالتيالامور منامرفي
والمشورةحالنصبتقديمتقوموانها.الاكبرالشريكالبريطانية

بهاالاخذالمصريةالحكومةيلزمالتي



ي وهذه هي الدوافع والمبررات والمسوغات  الت. 
دعت الحكومة البريطانية بان تتخذ تلك 
و .الخطوة المفضية  برفع العلمين  الي جنب 
على صعيد يلاحظ المراقب  ان الحكوة 

وراق البريطانية  بذكاء تدير اللعبة وتلعب الا 
وما زالت المرواغة . بتؤدة وتأن  وحذر 

ي الانجليزية فيما يتصل بتقرير الاوضاع ف
السودان علي قدم وساق  بالرغم من الامر 
قد قتل بحثا وتم فيه  اقتراحات وحلول 

وافتراضات  ومواجهة كل ظرف بما يستحقة 



اء  المواف   لاث  وم االث  ق  الي 
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محتلةارضبانهالسودانعنتتكلمبريطانيا❑
لهايكون انيقتض يفضللبريطانياانعليالتاكيديزالولا

الطولياليدانيعنيمماواحدأنفيومسموعراجحصوت
.السودانشأنفيبريطانياحقمنستكون 
تتكلمكانتالبريطانيةالقياداتانالفترةهذهخلالنلاحظ

اءجاينفمن!!!محتلةراضأبانهاالسودانيةالاراض يعن
الفتح)الدراسيةمناهجنابهسممتالذيالمصطلح
انهنهعقالواوالرأسوالجثةالشانواهل(المصري الانجليزي 
.اعلاهالنصخلالمنرأيناكمااحتلال



؟.الفترةتلكخلالبريطانياوزراءرئيسساليسبوريهومن
Robert:بالإنجليزية)سيسلغاسكوينروبرتأوسيسلروبرتهو

Gascoyne-Cecil)،ويعرف 
ً
الثالثساليسبوريماركيزبلقبأيضا

3rd:بالإنجليزية) Marquess of Salisbury)،فيعاشبريطانيسياس يهو
فيالوزارةرئاسةتولى.(1903أغسطس22-1830فبراير3)بينماالفترة

25ومن....م1886يناير28إلىم1885يونيو23من:مراتثلاثبريطانيا
11إلىم1895يونيو25ومن....م1892أغسطس11إلىم1886يوليو
.م1902يوليو



رت   ن  روب  اسكوي  سلغ  ر  :سي  وري  ماركي  سي  ال سالي  ث  الث 
ة  ) ر ي  لي  ح 

ي 
الإ  Robert:ث  Gascoyne-Cecil, 3. Marquess of Salisbury)



كتبماليوصلتدرماناملغزو الاستباقيةالتعليماتهذه
ليعالسرداركانالسودانيةالارضوعلي.القاهرةفيكرومر
سبتمبر2وفي.درمانامالىبربرمنالزحفيبدأانوشك
وبينكانكرومرلغيابونسبة.درماناممعركةوقعت1898
سيبلغانهسبتمبراول فيسالسبري فابلغ(رودرنيل)عنه

رسالةيفكرومراليجاءتالتيالتعليماتتلكمنجزءالخديو
اليهاالاشارةسبقتالتيأغسطس2في



ومانييمضلمولهذا.طلبمايفعلانالحكومةاذنتهسبتير2وفي
المصري الخارجيةوزيررودرنيلأطلعحتيدرماناممعركةعلي

)العبارةفيطفيفتغييرمعالتعلياتتلكنصعليغاليباشابطرس
حتوضانعليكولكن)عبارةحذفمعالعبارةاخرالي..الشرفلي

(للخديو
دون لمينالعبرفعالخاصالتبليغهذامنالجزءأنسالسبري واعتبر

سودانالأدارةبهاتجري سوفالتيبالكيفيةعلاقةلذلكيكون ان
تماذازعجةمتعليقاتمبعثوابهامهلغموضهسيكون المستقبلفي

طانيةالبريالرؤيةوفقالسودانبهاسيحكمالتيالكيفيةنشر



هذاانالواضحومن.نشرهعدمرودرينيلمنطلبولذلك
لهاون يكانعليالبريطانيةالحكومةعزماظهارمعالتبليغ

لوضعاوتحديدالسودانفييجري ماكلفيالتامةالسيطرة
حقوق يالالاشارةللخديوالتبليغاغفلفقد.بهالسياس ي

تامينهاليكفيالتيالحقوق وهيالعاليالبابحقوق اومصر
اليسيرفعوالذيالمصري العلمرفعذكراليالاشارةمجرد
البريطانيالعلمجانبه



مصرانالياشارةايغيرمنتمذلككلايضاو.
أوانلبريطانياالذيالصوتنفسلهايكون سوف

الحكومةمعالمساواةقدمعليستشتركحكومتها
.نالسودافيالسياس يالوضعاقرارعندالبريطانية

مصرانعليالتعليماتعباراتنصتفقدالمقابلفيولكن

كلوخاضعةالارادةمسلوبةستصبحذلكعكسعلي
البريطانيةوالنصائحللتعليماتالخضوع



يالتللاوامرخاضعةستكون بالأحري او
اييفالبريطانيالمعتمدمنلهاستصدر

منمفهوموهذاالسودانشؤونمنشأن
انعلىنصتالتيالعباراتمنطوق 

فيبهشاركتبماالراجحالصوتلبريطانيا
وسلاحوخبرةورجالمالمنالغزو 



ببساومبعثهافيسواءالناحيةهذهمنالتعليماتهذهان.

النظارتجريدهاحيثمناثارهافياوالمباشرصدورها
بعيدحداليتشبهوهي.لهمفعليةسلطةكلمنالمصريين
التيالتعليماتوهيم1884يناير4فيبارنجاليجرانفيلتعليمات
يثح(المصري النظاررئيسباشاشريف)إثرهاعلياستقال

لطاتسغيرمنوزراءاينظاررئيسسيصبحوانهبالاهانةشعر
فعلية



بوضوحابرزتقدالمصريةوالحكومةكرومربيندارتالتيالمشاوراتانبيد
وفقدانالسو فيجديدوضعابتكاريثيرهاانمتوقعاكانالتيالمشكلات

فيجنباليجنباوالمصري البريطانيالعلمينرفعلرؤيةووفقاالبريطانيالمقاس
سواءالسودانحكمفيبريطانيامشاركةحقاثباتيعنيوالذيالخرطوم

.تردلماممصرارادت



انوانمافحسبذلكوليس.
تهحكومعليالسيطرةلهمتكون 
كالراجحةوذلالمشاركةطريقعن
تالصو لهميكون انمنيفهمما

وكانت.والمسموعالراجح
هاواجهالتيالكبيرةالمشكلات

:هيكرومر



ةمناقضكرومروسعفييكنلمإذ.السيادةمشكلةأولا
جاعاستر اعتزمتانمنذحكومتهعلياجرتالتيالسياسة
اناعتبارحيثمن(1896)السودانبقيةثمدنقلامديرية
رةالثو تلغهالمالسودانعليالسيادةفيحقوقالمصر

اواللاختز محاولةانيعنيوهذا..المهدوي ثورةاوالمهدوية
يطانيةالبر الحكومةظلتلماخرقايعنيالسيادةهذهانقاص
لسوداناارجاعفيبمشاركتهاالاطرافكللاقناععنهتدافع

والعثمانيةالخديويةالسيادةالى



هيادعتكماوالرجالبالمالبريطانيافيهاشاركتالتيالعمليةانكما
 تقوم

ً
ولانااستئنافهمصرتريدالتيالحقوق هذهاساسعلياساسا

لالاحتلامنبالرغمتغييرعليهيطرألممصرفيالسياس يالوضع
االعثمانيةادةللسيتابعةالقانونيةالناحيةمنزالتلافهي،لهاالبريطاني

عاموالسودانمصرعليالسيادةحقوق العثمانيةللسلطنةتزالولا



 
ً
سودانالرجوعيعتبركرومركانلقد:الحكممشكلة:ثانيا
كاملصرمتستعيدانمعناهقبلهاعليهماكاناليالثورةبعد

يادتهاسحقوق منالمستمدالسلطانوهووسيادتهاسلطانها
فيالحكماسبابمصربكلتستأثرانيعني،وهذاعليه

.لقواعدامنالافريقيالبريطانيالمشروعيهددوهذاالسودان
سبابلأ بالحكمتنفردانلمصريريدكرومريكنلمولهذا

البريطانيالاحتلاليالتوسعحقيقةبهاليسترذريعةاتخذها
الافريقيةالقارةفي



ببسبقامتالمهدويةالثورةان/ااوردهاالتيالاسبابهذاومن.
نالمصرييحكومةعادتاذاالمتوقعمنه/ب.المصري الحكمسوء

العدلمنوليس/جاخرى مرةالحكميسوءانالسوداناليمنفردة
منهاصللخلا عليهاثارواكانواحكومةقبول عليالسودانيون يرغمان

يينالسودانحقوق عنمدافعانفسهنصبالمقامهذاوفي.وطردها
اهارتضوطنياحكماازاحانهللسودانواحتلالهبغزوهانهونس ي

شهدهامذبحةجريمةاكبرارتكبوانه.شعبيةثورةعبرالسودانيون 
كتاباتجاءتالمنوالهذاوعليوالمعاصرالحديثتاريخهفيالسودان
بعدفيماو الفترةتلكخلالالسودانتاريخعنكتبواالذينالانجليز
رسيخهتبغيةالوترهذاعلييعزفون ظلواوباستراتيجيةوبتوجيه
مشاركةفيكرومررأىفقدلذلكووفقا.اهدافهموتحقيق

.ودانالسفيورشيدةطيبةحكومةلاقامةامانصمامالبريطانيين



 
ً
اهدافهاريطانيابتحققانسبيلفيالثالثةالعقبةكانت:ثالثا
نبيةالاجالشركاتامتيازاتهيالسودانعليالسيطرةفي

يادةللسالتابعةالاراض يكلفيالشركاتلهذهالممنوحة
حكومةةاقامفيالرغبةادعاءفيالسببذلكوكان.العثمانية

عليهكانتمااليالامور لعودةكرومرورفضهورشيدةطيبة
 جملةالسودانفقدقبل

ً
وتفصيلا



فيالوضععاداذاالشركاتلهذهالممنوحةالامتيازاتهذهانكرومرواكد
ثميةالباشو منكجزءلتركياتبعيتهبحكمعليهكانمااليالسودان
فانم1879اليم1841سنةمنالصادرةالفرماناتحسبالخديوية
فيهغبتر لاماوهذاالمفعول ساريةستكون الاجنبيةالامتيازاتمعاهدات
القواعدمنخطتهاسينسفلانهيريطانيا



لاقانطدون حائلاوقفتوانسبقالامتيازاتهذهانكرومروذكر
يرى لهذاو كرومريريدهالذيبالمستوى مصرفيالاصلاحاتسياسة
السودانابلواهأصابتالتيالمساوئ تلكالسوداننجنبانينبغي
.الرق تجارةازدهاراياموخصوصانفسه



مههانصبقدكرومراننلاحظ:تركيامشكلة:رابعا
اراختيعندالسودانفيلتركيانفوذايابعادعلي

كانتفقدأخرجانبومن.فيهالجديدالوضع
فلذلك.ابريطانيلهتخططومالمايجري مدركةالسلطنة

وعموضبخصوصواستفساراتهااحتجاجاتهاكثرت
 لهااناعتبارعليالسودان

ً
عليادةالسيفيعلياحقوقا

معاوالسودانمصر



 
ً
لمعليهو .العثمانيللسلطانتابعالخديوفانلذلكوفقا
 يكن

ً
قيقة،الحهذهتجاهلالدوليالقانون ناحيةمنسهلا

هةبوجالتسليمأخرى ناحيةمنالمتعذرمنكانانهكما
المتكررةيالعالالبابمحاولاتفيالمتمثلةالعثمانيةالنظر
.بريطانيالالاحتلالواقعامامالخديويةعليسلطانهلتقرير

م1883ديسمبرمنذاصبحيالذالسودانلوضع:ثانيا
 
ً
مستقلا



فانهابوالاعترافالعثمانيةالسيطرةهذهتقريرومعني
وضعفيالعمليةالناحيةمنالسلطةانيعنيذلك

ضاربةمتاطرافثلاثةستتنازعهاختيارهالمزمعالسودان
مندسيعقالذيالامروبريطانياومصرتركيا:المصالح

صوتبالالانفرادحيثمنمبتغاهابريطانياتنالانمن
ودانالسشئون فيالكاملةالسيطرةاوالمسموعالراجح
.اهدافهاوتحقيق



شهدالممنتركيااستبعادضرورةكرومررايمنكانولهذا
 
ً
 استبعادا

ً
بريطانياثاراستئ:المزدوجالغرضلهذاتحقيقاكليا

اوئ المسمننفسهالسودانوانقاذالسودانفيبالسلطة
أما.طانيةالبريالنظروجهةمنالامتيازاتبتطبيقالمقترنة
ظرنوجهةمنمساوئ الحقيقةفيفهيالامتيازاتمسألة

اهدافهاتحقيقدون وتحول حركتهامنستحدلانهابريطانيا
عليتعملثمومنواطماعهاحركتهاعليعيناوستكون 
.بريطانياتريدهلاماوهذاوفضحهاكشفها



الحكومةاعمالكليعطلوجودهاانكرومروادعى
هاوضعالتيالاعتباراتمجملهذه.اصلاحكلويعاكس
يفوضععندماعليهااستندوالتيناظريهاامامكرومر
والذيانالسودفيللحكمالثنائيالاتفاقمشروعنوفمبر
انعليهكانالتيالمشكلاتكلبتسويةالكفيلالحلاعتبره

انجبيالذيالسياس يالوضعنوعفيالنظرعنديواجهها
عهدهفيللسودانيكون 
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للحكمكرومرمشروع
المهندسكرومراعدهالذيالمشروعتضمنتالتيالمذكرةفي

اللوردليابهوبعثالسودانفيالثنائيالحكملمشروعالفعلي
تلكعلىمعلقاكرومرقالم1898نوفمبر10فيساليسبوري

 فكرأنه):بقولهالمذكرة
ً
تركنالممكمنكاناذافيماكثيرا

التييةبالتسو صعوبةكلتسوى وانطريقها،فيتجري الامور 
منصعوبةظهرتكلما.مرحليةمعالجةوفقتستحقها

قوفحينهافيتعالج(لهاحلايجادوتطلبت،الصعوبات
.الحالمقتض ى



اكمالحانلوالمنهجهذااواتباعالطريقهذاسلوكالممكنمنكان:وقال
جودو دون السودانييناحوالفيينظرانفقطعليهكانللسودانالعام

 ينش ىءانبامكانهوكان،المعادلةفياخرى اطراف
ً
،نظاما

ً
كثيرلكنو جديدا

رءوسارولاستثمفيهللإقامةالسوداناليالذهابطلبواالاوروبيينمن
واقتناء،انالسودفيالمرتقبالنظامظلوفيالسودانفيالاوروبيةالاموال
تشمل،اتبفرمانالعثمانيةالسلطنةلهمكفلتهقانونيحقوهذاالاملاك

دانالسو اليالدخول منهؤلاءمنعاستثناءلايمكندون الاوروبيينكل



ثيةالحيهذهووجودالموقفهذاصعوبةمنوبالرغم
انالاانالسودفيالبريطانيالمشروعتعرقلقدالتي

فييايجابجانبلهاانيرى الوقتذاتفيكانكرومر
ريةضرو الاجنبيةالاموالرءوسأنيعتقدكانحيث

.قبلالمستفيبالسودانللنهوضالراهنالوقتفي
لهذامعالجةصدور ضرورةكرومررأيولذلك

(Declaration)اعلاناصدارطريقعنالموضوع
للسودانالسياس يالوضعواضحةبصورةيحدد
الثنائيالوفاقهوكانالاعلانوهذا



معكرومربدأفقدالفترةهذهوخلال
القواعدمناقشةالمصريةالحكومة
اعليهيقومانيرى كانالتيوالاسس
الحكومةهذهبينالثنائيالاتفاق

منغفر انوبمجرد.البريطانيةوالحكومة
الامراهذالمصريينالمسئولينمعبحثه

يفالدخول دون العامةبالفكرةواقناعهم
اعدالاتفاقهذاقيامتعيققدتفاصيل
نبيلاتفاقخالصابريطانيامشروعا
ريةالمصوالحكومةالبريطانيةالحكومة

يناير10فيساليسبورياليبهبعث
عليهللموافقةم1898



ةوالحكومنفسهكرومرانابتداءالاعتبارفياخذهينبغيوما
نائيالثالحكمنظامعنوحدهماالمسئولينهماكاناالبريطانية

ومةالحكمنفعليةمشاركةدون الاتفاقهذااوجدهالذيالمبتدع
..وليةالا المسودةاعداداوالصياغةفيلهامعتبرحضور اوالمصرية
اللورديالبهابعثالتيبمذكرتهالملحقالخطابفيكرومرويقول 

)المصري الوزراءلرئيسذكرانهم1898نوفمبر10فيسالسبوري
(غالياباشبطرس)يومئذمصرخارجيةولوزير(فهميباشامصطفي

ابرامهالمزمعالاتفاقعليالمصريةالحكومةموافقةالضروري منان
انبدووي.العامالراييثيرلاحتىتفاصيلهفيالدخول دون .معها
مجردهامنيقبلولاالتنفيذواجبالمصريةللحكومةامراكانذلك

الاعتراض



منبدرمابعضمنادراكهاستطاعمابقدرفهمانه:قائلاكرومريستطردثم
التيبادئالمعليموافقون انهممعهمالحديثاثناءالمصريينالمسئولينهؤلاء
بانهقالهانالاالتفاصيلمعهميبحثلمانهمنبالرغمالقانون عليهايستند
الخديومنمعارضةالمشروعيلاقيانيتوقع

قدمةممنيتكون فهوكرومراعدهالذيالحديثهذافيالمقصودالمشروعاما
فعر ماوهو.مادةعشرةاثنتيالمشروعاعتمادعندصارتمادةعشرةوثلاث
اسماالثنائيالحكمباتفاقيةبعدفيما



توخاهاالتيوالاهدافللاغراضتفسيريةمذكرةبمشروعهكرومرالحقوقد
موادهمنمادةكلمنالمرادهوماثمالمشروعهذاواعدادصياغةهذامن

 
ً
هيكرومرماماهتمنكبيراحيزااستحوزتالتيالمشكلةانونلاحظ.تفصيلا
تحقيقيلسبفيعقبةتشكلقدانهايرى التي.الاجنبيةالامتيازاتقضية

امنظابتداعالمشكلةهذهتسويةاجلمنكرومرراىلهذاالمشروعهذا
يفللسودانيكون انيجبالذي(السياس يالوضع)ايالثنائيالحكم

اومتيازاتالا قضيةاثرمنيضعفحتى.البريطانيةالرؤيةوفقالمستقبل

تحجيمهاعلىيعمل



تناول الميسور منان:بقولهمذكرتهكرومراستهلولهذا
حاجاتهمهؤلالانالسودانباهلالمتعلقةالمسائل
اتوادار للضرائبسهلنظامانشاءعنتعدولابسيطة

،ئيالجناالقضاءولشئون المدنيةللشئون معقدةغير
مععنايةبيختارونالذينالموظفينمنقليلنفروتعيين
ئلالمسااستخدامهافييمكنهمالتيالسلطةمنحهم

سودانالاهلحكمانيعتبروكان،المحليةالتفصيلية
تنفيذفيصعوبةيشكلولاالمعضلةهوليس

السودانفيالبريطانيةالاستراتيجية



 تتسنياناليوذلك
ً
منالنوعذلكعنالاستعاضةتدريجيا

اكثرامبنظالحاضرالوقتفيالحاجةيسدالذيالابويةالحكومة
 
ً
 تقدما

ً
الحكومةقعاتعليالملقاةالصعبةالمهمةولكن.وتعقيدا

يةوكيفالسوداناهلحاجاتفيالبحثليستالبريطانية
يينالاوربمنكثيرطلبفيالصعوبةتتجسدوانماحكمهم
وانمعهوالتجارةاموالهمرءوسواستثمارالسودانفيالاقامة
قحذلكبانعلما!!!!المشكلةهيوهذهالتملكحقلهميكون 
لكذالىاشرناانسبقكماالعثمانيةالفرماناتلهمتكفله



منليسانهكمايريدون مماهؤلاءمنعيستحيلأنهالواضحومن
لاةالاوروبيوالمعاونةالاموالرءوسبدون لانهذلكفعلالحكمة
صعوباتمنفانولذلك.السودانفيتقدماييحدثانيمكن

كلعليهيالتيالبدائيةالانظمةبينالتعارضذلكوجودالموقف
وبين،البلاداهلللسودانيينمناسبةالحاضرالوقتفيالاحوال
 الاكثروالقضائيةالاداريةالاجهزة

ً
ودوجيجعلوالتيتعقيدا

 انشاءهاالبلادهذهفيالاوروبيين
ً
لهممكفول حقلانهامحتما

.بالقانون 



تنادالاسمنمناصلاانهالمعضلةهذهعليللتغلبكرومررأيمنوكان
الانظمةبالاقلعليالزمنمنلفترةالاكتفاءبضرورةالقائلةالحجةعلي

 مؤ خرجبلدفيانشاءهاالحكومةوسعفيالتيوالقضائيةالادارية
ً
منخرا

منهالغايةباطلادعاءهذا,عليهاكانالتي((Barbarismالبربريةالحالة
الرجلحلصالوثرواتهخيراتهونهبالسودانواحتلالغزو وتسويغتبرير

عركةمفيومذابحمجاذرمنالمحتلالغازي الجيشارتكبهماوان.الابيض
.يةووحشوقسوةبربريةاكثرلهودبيكراتاموفيدرماناموفيكرري

السلطاتبينالفصلعرفوالسودان



والنظام القضائي العادل  والنظام الاداري والحكم الفيدرالي  المتقدم 
وبرر  كرومر ما تقوم به الحكومة .  لاكثر من  ثلاثين الف سنة مضت

البريطانية من  اجراءات لحكم السودان  في الوقت الراهن  وطلب 
لتي الاوربيين للتواجد في السودان  وتمتعهم بكافة الحقوق والواجبات ا

ء وما دام هؤلا:  تكفلها لهم الفرمانات العثمانية وبحكم القانون بقوله 
الاوروبيون هم الذين اختاروا  الذهاب الي السودان والتجارة معه  
والاقامة فيه  واستخدام رءوس اموالهم  فيه بمعني  انهم يتحملون  
المسئولية كاملة من غير حماية قانونية  من قبل الحكومة البريطانية



الاداريةالانظمةاحسنانشكولا:بقولهحديثهوواصل
سقياذاحتمامآخذعليهتكون سوفالحالةهذهفيوالقضائية
.كذلكالمصريةوبالانظمةبل،الاوروبيةبالانظمة

لهاحلايجاديحاول والتيكرومرنظرفيالمعضلةكانتفقدثمومن
يةادار انظمةمناقامتهيجبمابينصعوبةالمواءمةفيتتمثل

هملاعطتهاالتيالحقوق ممارسةللاوروبيينتكفلوقضائية
انفسهمدالبلا اهلحاليتطلبهماوبينالاجنبيةالامتيازاتمعاهدات

،منهابالغرضتفيمبسطةحكوميةانظمةاقامةمن
ً
اولا



الحكومةةبواسطالسودانفياقامتهالمزمعالنظاميكون انيخش ىوكانو
الاقامةمنيينالاوروبتخويففينفسهالوقتفيسببايكون انالبريطانية
يتخوفو يرجوهمالاوهذا.فيهاموالهمواستثمارمعهوالتجارةبالسودان

انشاءليستالمسألةانكرومريقول ولذلك.الراهنالوقتفيحدوثهمن
يكون يالتوالجنائيةالمدنيةالقضايافيتفصلالتيالمحاكممننوع

 الاوروبيون 
ً
منالاوروبيينلانبكثيرذلكمناكبرالقضيةوانمافيهاطرفا

لسودانافيالقائمالحكمنوعمراقبةفيلدولهمعيوناسيكونون ناحية



فان ذلك  الموضوع مع اهميته  ومع ضرورة التفكير فيه
قبل اتخاذ اي اجراء  بشانه، لا يوازي في

ً
تفكيرا طويلا

بل ضرورته العاجلة  البحث في الوسيلة التي يمكن بها ق
 
ً
فوات الفرصة منع الاوروبيين من ان ينتزعزا حقوقا
وامتيازات مثل الحقوق والامتيازات التي صارت  لهم 

!!!  وهذا هو مربط الفرس..والتي يمارسونها الان في مصر 
ر هذه هي القضية التي كانت تشغل ذهن كرومر زكان يفك

اكل مع في كيفية معالجتها  بصورة لا تثير الشكوك او المش
الدول الاوروبية  والخديوية في مصر



فيميقوعطويلتفكيروبعد.ذلكدون الحيلولةيمكنكيفاما
بأنمركرو رايفيفكان.الخسائرباقلالمعضلةهذهوتجاوز حل

Declarationاعلانيصدرانفيالوحيدالحل عنصريح((
فيانشاؤهالمزمعوالقضائيوالاداري السياس يالعامالنظام

تركاذاكثيرةاضطراباتتحدثسوفرأيهفيلأنه،السودان
مون ويستخدمعهويتاجرونالسودانالييجيئون الاوروبيون 

جماحهميكبحماصدور دون فيهاموالهمرءوس



.
هانبحقيعتبرهالذيالاعلانهذاالانيصدرانضرورةيرى كرومركانثمومن

هذهتستفحلانقبلوذلك.المعضلةلهذهالامثلوالعلاجالناجعالترياق
ذاتهتالوقفيالاعلانهذايعتبركاناخرجانبومن.علاجهاويصعبالمعضلة
عليههمواطلاعصدورهبمجردالاوروبيون هؤلاءليعرفمسبقاتحذيربمثابة

ههذظلفيالسوداندخلوااذابانهموليدركوا.جهةمنعليهمقدمون همما
الوقتهذافيالسودانفيواسقرارهمدخولهمفيسيكون الاستثنائيةالظروف



بالذات  مغامرة هم الذين سيتحملون تبعاتها وحتى لا يعتقد انسان  
بعد صدور هذا الاعلان  ان وضع الاوروبيون المقيمين في السودان 

 ولئلا يظنون  ان وجودهم في السودان سوف يكون مثل 
ً
سيكون ءامنا

والى جانب  ذلك  كان يرى كرومر ضرورة تحديد .  وضعهم في مصر
دان  الوضع بالنسبة للاوروبيين  بصورة واضحة حتي لا تسري في السو 

.الامتيازات الاجنبية  السائدة في كل الاملاك العثمانية



معركة كرري 

استشهدوالتيوالدينضوالعر الارضعندفاعاالنظيرالمنقطعةوالفدائيةوالتضحيةتجسدالبسالةالتيالمعركة

قضىحيثالتاريخفيمجزرةاكبركتشنرالعصرسفاحفيهاوارتكبالفاوعشرونتسعةواحدةضحوةفيفيها

الحربجرحىعلىالتجهيزتحرمالتيالقوانينكلمخالفاجريحالفعشرس نةعلىوجهز



هذااستصدارانكرومررأيمنكان
لازمانالسودفيالسياس يبالوضعالاعلان

فسهنانجلترامركزلتحديدكذلكوضروري 
.للسودانبالنسبة

 الاعتباراتهذهضوءوعلي
ً
مركرو اخذاذا

الذيالسياس يالوضعنوععنيتساءل
.السودانينالهانيجب



سودانالفيالسيادةوضعمناقشةالىكرومرانتقلذلكبعدو
فيالخصهخياراتعدةبطرحوقامالسودانيحكمانوكيفية
لتداول واالنقاشمحور تكون لانتصلحانهايعتقدامور ثلاثة

لةمعضلحلبينهامنالاوفقالنظامواختياروالردوالاخذ
طانيةالبريالسياسةاهدافتحقيقاجلمنالسودانفيالحكم

/2اليهاالسودانبريطانياتضماناما/1:السوداناحتلالفي
منأيالعثمانيةالامبراطوريةمنجزءالسودانيعتبرنوإما

وسطحلهناكيكون انواما/3الامبراطوريةهذهاملاك
.بريطانياتريدهاالتيالاغراضبهتتحقق


